
 انتصار جابر. أ

    51 

	�)�2(������د����–)�)�)�)�45((((��������� م�2023

و�
ُ
  العوامل�ا�ؤثرة��ي�النشاط�التجاري�لسلطنة�الَ�ْ�ن

  م�16 -14/ ه10 -8 من�القرن 

  العوامل�الطبيعية�و3نشطة�1قتصادية�نموذجًا

  ،)∗(انتصار جابر. أ
  )**∗(سوزي أباظة. د.، أ)*∗(حسين مراد .د.أ 

  :مُلخص •
 -8مـن القـرن العوامل المؤثرة في النشاط التجاري لسـلطنة البَرْنُـو ترصد هذه الدراسة 

مـــن خـــلال تنـــاول ، م العوامـــل الطبيعيـــة والأنشـــطة الاقتصـــادية نموذجًـــا16 -14/ ه10
العوامــل الطبيعيــة مــن حيــث تــأثير موقــع الســلطنة والنطــاق الجغرافــي الــذي شــغلته دور 

ــو، ممــا ســاعد علــى  كما انعكــس التبــاين تنــوع مواردهــا الطبيعيــة مــن ناحيــة،ســلطنة البَرْنُ
والظـــروف الجغرافيـــة وعـــدم الاســـتقرار الموســـمي المنطقـــة الديناميكيـــة البيئـــي فـــي المنـــاخ 

 والتجدد داخل المجتمع من ناحية خرى، ومـن ثـم السـعي إلـى التغييـر والتبـادل المسـتمر،
حـــوض بحيـــرة تشـــاد يشـــكل مفتـــرق الطـــرق التجاريـــة التـــي مـــرت بالمنطقـــة عبـــر وأصـــبح 

على النشـاط التجـاري فـي لاقتصـاديةأما تـأثير تنـوع الأنشـطة ا .الصحراء من ناحية ثالثة
ــو، فيشــمل تــأثيركثير مــن الحــرف؛ منهــا الرعــي والزراعــة إلــى جانــب بعــض  ســلطنة البَرْنُ

فاتسـمت السـلطنة بتنـوع مقوماتهـا صيد الأسماك،  حرفة الصناعات المتباينة، فضلاً عن
مـــن لاســـيما مـــع تقـــديمها عـــددًا الطبيعيـــة والاقتصـــادية وصـــنفت كمنطقـــة تجاريـــة مثمـــرة، 

 الســلع الثمينــة التــي لا غنــى عنهــا، فتبــع ذلــك نمــوٌ للنشــاط التجــاري وازدهــارٌ اقتصــادي
اتبعـــت هــذه الدراســـة مــنهج البحـــث التــاريخي القـــائم علــى التحليـــل وقــد  .شــهدته الســـلطنة

  . وزمنيًا الدراسة تقسيمًا موضوعيًاوالربط، مع تقسيم 
  .لسودان الأوسط، سلاطين البَرْنُو، النشاط التجاريبرنو، سلطنة البَرْنُو، ا -كانم :كلمات مفتاحية

                                                           

  جامعة القاهرة -مدرس مساعد بقسم التاريخ بكلية الدراسات الأفريقية العليا )∗(

  جامعة القاهرة -أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الدراسات الأفريقية العليا  )*∗(

  ةجامعة القاهر  -أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الدراسات الأفريقية العليا  **)∗(
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Abstract: 
 

This study monitors "The Effect of Natural Resources and 
Economic Factors on the Commercial Activities in Bornu 
Sultanate from the 8-10 AH / 14-16 AD centuries ", The 
geographical location played vital role in the diversity of the 
sultanate’s natural resources. And also, by looking at how the 
climate changes and the environmental discrepancies reflected 
profoundly on the social changes and the continuity and changes 
of the commercial activities. The location of Chad Lake 
represented the crossroad of the trade routes of the region. The 
economic diversification enhanced the Sultanate’s ability to 
promote its commercial activity, it includes the establishment of 
many crafts, including grazing and agriculture, in addition to some 
different industries, as well as the fishing craft. This paper thus 
argues that the Sultanate’s commercial development was 
characterized by the diversity of its natural resources and 
economic activities. Especially within the provision of many 
invaluable and indispensable commodities, and this was followed 
by the economic prosperity witnessed by the Sultanate. 

The study based on historical methodology with various tools 
according to chronological sequences. 

Keywords: Kanem-Bornu, Bornu Sultanate, Central Sudan, the 
Bornu sultans, Commercial activity. 
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  :مُقدمة •
: أســهمت عوامــل عديــدة فــي قيــام النشــاط التجــاري وتطــوره فــي ســلطنة البَرْنُــو؛ منهــا

ـــة وتنـــوع الأنشـــطة الاقتصـــادية، وتتمثـــل العوامـــل الطبيعيـــة فـــي الموقـــع  العوامـــل الطبيعي
جانب التغيرات البيئية التـي شـهدتها المنطقـة، وتـأثير ذلـك علـى  والامتداد الجغرافي، إلى

ـــو، أمـــا تنـــوع الأنشـــطة الاقتصـــادية فيشـــمل  قيـــام هـــذا النشـــاط التجـــاري فـــي ســـلطنة البَرْنُ
 ،الرعــي والزراعــة إلــى جانــب بعــض الصــناعات الحــرف التــي عرفتهــا المنطقــة كحرفتــي

ض الصــــــناعات اليدويــــــة كصـــــناعة المنســــــوجات والصــــــناعات الحديديــــــة والجلديـــــة وبعــــــ
  .  صيد الأسماك حرفة البسيطة، فضلاً عن

  :العوامل الطبيعية -أولاً 

تتمثــل العوامــل الطبيعيــة فــي الموقــع والامتــداد الجغرافــي، فضــلاً عــن التغيــرات البيئيــة 
  . التي شهدتها المنطقة

  :الموقع والامتداد الجغرافي. 1 

وتحديــــدًا جنــــوب غــــرب بحيــــرة  )1(ســــطنشــــأت ســــلطنة البَرْنُــــو فــــي إقلــــيم الســــودان الأو 
قاعـدة إقلــيم  )2(، وتوسـعت ناحيـة الشـمال حتـى امتـدت إلـى مـا وراء صـحراء زويلـة)1(تشـاد

                                                           

ط الإقليم الرابط بين إقليمي السودان الشرقي والسودان الغربي، وهو إقليم يمثل إقليم السودان الأوس )1(
المنـــاطق  الســـودان الأوســـط شـــغليو . لـــه امتـــداد للمنـــاطق البيئيـــة نفســـها، الممتـــدة أســـفل الصـــحراء

والصـحراء . من الشـرق دارفور إقليممن الغرب و الهوسا،  ؛ حيث تحده إماراتالمحيطة ببحيرة تشاد
المنطقة إلـى قسمت ، عدد من المؤرخينلتقسيم آخر  وفي ا،الغابات الاستوائية جنوبً شمالاً و  الكبرى

وبرنـــــــــو وبـــــــــلاد ر بـــــــــلاد آيشـــــــــمالاً ، فموزعـــــــــة بـــــــــين الشـــــــــمال والوســـــــــط والجنـــــــــوب ثلاثـــــــــة أقســـــــــام
ـــوبيووســـطها إمـــارات الهوســـا الســـبع، و  ،Zambarmaaزمبرامـــا ، Bebayiبـــلاد بيابيـــا القســـم الجن
ف بالمصطلح الشريف، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب التعري: العمرى: راجعللمزيد 

بعــض أخبــار هــذه : بــن المصــطفى مــالم تفــااعبــد القــادر ؛ .47 -46، ص1988العلميــة، بيــروت، 
 مركز المخطوطـات للعلـوم الإنسـانية،البلاد الحوسية والسودانية وطرف أخبار ملوكها وسلاطينها، 

ورقـة ، 1415عجميـة، جامعـة نيـامي، النيجـر، تحـت رقـم مخطوطة بقسم المخطوطات العربيـة والأ
ـــونس.2 ـــو خـــلال القـــرنين التاســـع والعاشـــر : ؛ انتصـــار جـــابر ي الحيـــاة السياســـية فـــي ســـلطنة البرن
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، وامتــدت بحــدودها الغربيــة؛ حيــث )1(النوبــةووصــلت بحــدودها الشــرقية إلــى بــلاد  ،)3(فـزان
ة للســلطنة ، أمــا الحــدود الجنوبيــ)2(ضَــمت فــي بعــض فتــرات قوتهــا قســمًا مــن بــلاد الهوســا
 .  )3(فإنها بقيت ثابتة دون توسع لوجود الغابات الاستوائية

                                                                                                                                                      

الهجريين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، معهـد البحـوث 
  . 4، 3، ص2016والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 

، المكتـــب التجـــاري للطباعـــة والنشـــر، 1طكتـــاب الجغرافيـــا، تحقيـــق إســـماعيل العربـــي،  :ابــن ســـعيد )1(
  :انظر أيضًا. 94،ص1970بيروت،

 Lange,Dierk: Biblical Patriarchs from a pre-canonical source mentioned in 
the Diwan of Kanem-Bornu (Lake Chad region), University of Bayreuth, 
Germany, (2009), p.589. 

بلــدان أحــدهما زويلــة ، مــن تحــت الســاكنة لام ةيلــة بفــتح أولــه، وكســر ثانيــه، وبعــد اليــاء المثنــاوِ زَ  )2(
ويـذكر البكـري أنهـا مدينـة غيـر مسـورة  ،في البر بين بلاد السودان وإفريقيـة أجدابيةالسودان مقابل 

تعــد زويلــة مــن أقــدم المــدن السياســية و  ،الأوســط فــي وســط الصــحراء، وهــي أول حــد بــلاد الســودان
ـــيم عشـــر  رابـــعال/ فـــزان فـــي القـــرن الثـــامن الهجـــري والتجاريـــة فـــي منطقـــة فـــزان، وكانـــت قاعـــدة إقل

وهـو جـزء  المغـرب فـي ذكـر بـلاد أفريقيـة والمغـرب: البكـري: انظـر الميلادي، وتحت حكم السـودان
: يـــاقوت الحمـــوي ؛11، صت. القــاهرة، د مــن كتـــاب المســـالك والممالــك، دار الكتـــاب الإســـلامي،

تقويم البلـدان، دار  :ءأبو الفدا ؛160، 159ص ،1977دار صادر، بيروت،  ،3معجم البلدان، ج
  :انظر أيضًا .149ص، ت.صادر، بيروت، د

Jacoba, Adamowa, etc.:  survey of Africa, London, 1840,  p.208. 

لواحـات  ا، وهـي منطقـة تتنـاثر فيهـا الواحـات التـي تعـد امتـدادً اوبًـ وتبستي جنفزان تقع بين طرابلس شمالاً  )3(
بوجــود القصــور العظيمــة والقــرى الكبيــرة  المدينــةوتتميــز هــذه ، القســم الأوســط مــن الصــحراء الكبــرى

عقبـة  امدينـة زويلـة،فتحه أهمهـاضـم عـدة مـدن وتكانها أغنيـاء يملكـون النخيـل والأمـوال سُـ ،العامرة
 .اوفـرض علـيهم ثلاثمائـة وسـتين عبـدً  ا، وقـبض علـى حاكمهـعين من الهجرةوأرببن نافع سنة ست 

فتــوح مصــر والمغــرب، تحقيــق عبــد المــنعم عــامر، لجنــة البيــان العربــي، : بــن عبــد الحكــماانظــر؛ 
الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، تحقيــق إحســان : لحميــريا؛ .263، 262م، ص 1961القــاهرة 
وصــــف أفريقيــــا، ترجمــــه عــــن : الحســــن الــــوزان؛ .440، صم1975مكتبــــة لبنــــان، بيــــروت،  عبــــاس،

الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر، منشورات الجمعية المغربية للتـأليف والترجمـة والنشـر، دار 
  .146ص، 2ج، 1983الغرب الإسلامي، بيروت، 
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ــو إلــى أقصــى اتســاع لهــا إذ ســيطرت علــى المنطقــة  وعلــى هــذا وصــلت ســلطنة البَرْنُ
ممـا  ؛)4(شـرقًا °18و °10شـمالاً، وخطـي طـول  °23و  °10الواقعة بين دائرتي عـرض 

                                                                                                                                                      

ــــــراق : الإدريســــــي )1(  يق؛ يجعــــــل الدمشــــــ.13، ص1863، ليــــــدن، الآفــــــاقنزهــــــة المشــــــتاق فــــــي اخت
الأحبــاش حــدود الســلطنة الشــرقية تمتــد حتــى تتصــل بنهــر النيــل حيــث يوجــد ) م1326/ه727ت(
والحقيقة أن الحدود الشرقية لهذه  ،)241، صـ1923نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، ليبزج، (

 )م1165/ هــ560 ت(فالإدريسـي ، اتسـاعهاالسلطنة لـم تصـل إلـى نهـر النيـل حتـى أقصـى فتـرات 
النيـل ثلاثـة  هم وبـيننجيميـأنهم يجـاورون النوبـة مـن جهـة الشـرق وبيـن عـن سـكان هحديثـ عنـديذكر 

 للســلطنة؛حــول الحــدود الشــرقية  مــا ذكــره الإدريســي )م1275/هـــ673ت (ســعيد ويؤكــد ابــن ، أيــام
نزهــة : الإدريســي. حيــث يــذكر أن بــلاد الزغــاوة تتصــل بــأرض النوبــة، وأن هــذه الــبلاد تتبــع الكــانم

 .96ص، كتاب الجغرافيا :؛ ابن سعيد12، صـالمشتاق

العلاقـات بـين : ؛ مفتـاح يـونس الرباصـي.11المغرب فـي ذكـر بـلاد أفريقيـة والمغـرب، صــ: البكري )2(
، دار الكتــــب الوطنيــــة، ليبيــــا، 1، ط)م16 -13/ هـــــ10 -7(والبرنــــو  بــــلاد المغــــرب ودولــــة الكــــانم

  .توضح موقع سلطنة البرنو) 1(خريطة رقم ؛ انظر أيضًا .15، ص2008

دور الصـحراء  :تاديوزليفيتسـكى، وللمزيـد راجـع؛ توضح موقع سـلطنة البَرْنُـو) 1(رقم انظر خريطة  )3(
 ،العلاقـات بـين الشـمال والجنـوب، تـاريخ أفريقيـا العـام، اليونسـكو، لبنـان يالكبرى وأهل الصحراء ف

ي لثقافة الإسـلامية فـي تشـاد فـي العصـر الـذهبا: فضل كلود الدكو؛ 310-304ص، 3، جـ1994
، كليـــة الـــدعوة الإســـلامية، القـــاهرة، 1م، ط1600-1200/ هــــ1000-600لإمبراطوريـــة كـــانم مـــن 

  :؛ انظر أيضًا.29ص، 1998
 Jr, George.T. Renner: The Geographic Regions of the Sudan, Economic 

Geography, Vol. 2, No. 2 (Apr., 1926), p. 256; Lange,Dierk.: Biblical 
Patriarchs from a pre-canonical, p.589. 

تحقيـق الـوافي نـوحي،  –وبلاد السـودان  أفريقياقسم شمال  –نس المهج وروض الفرج أ: الإدريسي )4(
برنــو : مصــطفى أبوشعيشــع ؛111م، ص2007ســلامية، المغــرب، الإ وقــاف والشــئونوزارة الأ، 1ط

ـــــة  ـــــ1، ط1969 -1814فـــــي عهـــــد الأســـــرة الكانمي ـــــى للثقاف ـــــس الأعل ـــــاهرة، ، المجل ، 2009ة، الق
القبائل العربية الليبية في السودان الأوسط ودورها فـي تـاريخ : شعبان محمود محمد راشد؛ .11ص

ت، .د م، منشورات جمعية الدعوة الإسـلامية العالميـة، طـرابلس،1911 -1795المنطقة في الفترة 
  :؛ انظر أيضًا.24-23ص

Notes on Bornu Province, Kanuri tribe Laws and customs, National Archives 
Kaduna, 1908, EAP535/2/2/7/94, p.1, 



ــو مــن القــرن  العوامــل المــؤثرة في النشــاط التجــا  نرم16 -14/ ـھ��10 -8ري لســلطنة الب 
   العوامل الطبيعية والأنشطة الاقتصادية نموذجا

  
56 ���
  ����א���א����א���

ــا عريضًــا مــن مرا وقــد ســاعد هــذا ، )1(عــي الســافاناأهلهــا لأن تضــم داخــل حــدودها حزامً
الامتــداد الكبيــر لهــذه الســلطنة علــى تنــوع مواردهــا الطبيعيــة التــي جعلــت أســواقها ملتقــىً 

  .  للقادمين إليها سواء من شمال الصحراء أم المناطق المتاخمة لها جنوب الصحراء

مناخيًـا، ويضم هذا النطاق الجغرافي الذي شغلته سلطنة البَرْنُو ثلاث مناطق متباينـة 
ـــد مـــن واحـــة كـــوار ـــةَ الصـــحراوية وتمت ـــل النطـــاقُ الأول المنطق ـــرة تشـــاد،  )2(يمث حتـــى بحي

ويعرف هذا النطاق بالإقليم الصحراوي؛ وذلك لجدبه وقلة الأمطار فيه، وفقره في الحيـاة 
النباتيــة باســـتثناء بعـــض الحشـــائش والشـــجيرات القصـــيرة التـــي تنمـــو فـــي بعـــض الواحـــات 

أما النطاق الجغرافي الثاني فيعرف بالمنطقة . )3(قة وأطراف الصحراءوالمنخفضات المتفر 
الساحلية حيث تقع بحيرة تشـاد، ويُعـد هـذا الإقلـيم الأهـم؛ لتنـوع الحيـاة النباتيـة والحيوانيـة 

وتُعــرف  نتيجـة لكثـرة الأوديــة والأنهـار الموسـمية التــي تجـري فيـه عقــب هطـول الأمطـار،
 ،)4(ســودانية وتقــع جنــوب برنــو حتــى منطقــة جبــال منــدراالمنطقــة الثالــث هــذه المنــاطق ب

وتتصف بمناخ السافانا حيث الحرارة المرتفعة طوال العام، والأمطـار الغزيـرة، وتنمـو فـي 
  .)5(هذا النطاق حشائش السافانا في الجنوب

                                                           

)1(  Connah, Graham: The Daima Sequence and the Prehistoric Chronology 
of the Lake Chad   Region of Nigeria, The Journal of African History, 
Vol. 17, No. 3 (1976),p.321, 

فــزان فـي الجنـوب الليبـي فـوق رأس المفــازة علـى رأس جبـل وعـر بينـه وبــين  كـوار جنـوب يقـع إقلـيم )2(
المغـرب : البكـري :انظـر. فزان مسيرة خمس عشرة ليلة كما قدرها البكري مـن خـلال مسـيرة الجـيش

  .13، صفي ذكر بلاد أفريقية والمغرب
القـرن الخـامس إلـى  "الجاليـات العربيـة والبربريـة فـي السـودان الأوسـط والغربـي مـن: خالدي مسعود )3(

لمصـرية للنشـر ، المكتبـة ا1، ط"القرن العاشر الهجري الحادي عشـر إلـى السـادس عشـر المـيلادي
  .23-22ص،القبائل العربية الليبية: شعبان محمود محمد راشد؛ .40ص،2014والتوزيع، القاهرة،

(4) RémiDewière.: L’esclave, le savant et le sultan: Représentations du 
monde et diplomatie au sultanat du Borno (XVIe-XVIIe siècles,Thèse de 
doctoratd’histoire,Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2015, p.180  

الجاليـــات العربيـــة : ؛ خالـــدي مســـعود23ص، القبائـــل العربيـــة الليبيـــة: شـــعبان محمـــود محمـــد راشـــد )5(
  .40والبربرية، ص
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وتتميز هذه السلطنة أيضًا بثلاثة مواسم فصلية؛ أولها موسم الجفاف البارد الذي يبدأ 
ر شـــهر نـــوفمبر ويمتـــد إلـــى منتصـــف شـــهر فبرايـــر، ويمتـــاز بالجفـــاف والبـــرودة مـــن أواخـــ

والرياح الجافة المتجهة نحـو الشـمال الشـرقي عبـر الصـحراء الكبـرى، وثـاني المواسـم هـو 
موســم الجفــاف الحــار الــذي يمتــد مــن شــهر مــارس إلــى شــهر يونيــو، ويخــتص بالجفــاف 

موسـم الأمطـار الـذي يبـدأ مـن شـهر يوليـو  ، أمـا ثالثهـا فهـو)1(والارتفاع فـي درجـة الحـرارة
وحتى أواخر شهر أكتوبر، ويتميز بهطول الأمطار التي تقل كلمـا اتجهنـا نحـو الشـمال، 

 .مــــم متجهــــة مــــن الجنــــوب إلــــى الشــــمال 500إلــــى  200ويتــــراوح معــــدلها الســــنوي بــــين 
د، تتشـكل خـلال هـذا الموسـم عـدد مـن البـرك والبحيـرات الصـغيرة فـي جميـع أنحـاء الــبلاو 

كما تظهر بعض المستنقعات، التي تتبخر تدريجيًا خلال موسم الجفاف، ومـن الملاحـظ 
تعتمـد كثافـة الغطـاء النبــاتي أن سـقوط الأمطـار كـان يصـاحبه نمـو فـي الأعشـاب؛ لـذلك 

الشمال حيث تقل كمية الأمطار، ويتناثر الغطـاء النبـاتي  ففيجزئيًا على كمية الأمطار،
ي خلال موسـم الأمطـار الـذي سـرعان مـا يجـف فـي الموسـم ويغلب عليه العشب الموسم

فــي الجنــوب فيتزايــد ســقوط الأمطــار حيثتنمــو أشــجار دائمــة الخضــرة لاســيما  أمــاالتالي،
  .)2(أشجار السنط وحشائش السافانا

بســبب عــدم علــى أنهــا ممــر طبيعــي للســلطنة، أراضــي الســافانا العشــبية ينظــر إلــى و 
لســهلاً بالنســبة للتجــار والرعــاة والمحــاربين علــى  نــقجعــل التممــا وجــود حــواجز طبيعيــة، 

ــــــول، وســــــاعدت حكــــــام الأســــــرة  ــــــف للخي حــــــد سواء؛وســــــمحت أيضًــــــا بالاســــــتخدام المكث
  .)3(السيفيةعلى الهجرة من كانم في شرق بحيرة تشاد إلى برنو في الغرب دون أي عائق

                                                           

(1)Mohammed, Kyari: Man, and Environment in Borno: A Historical 
account, Journal of the Environment, Vol. 2, No. 1, 2007, p. 22 

(2) Sarch, Marie-Thérèse. & Birkett, Charon.: Fishing and Farming at Lake 
Chad: Responses to Lake-Level Fluctuations, The Geographical Journal, 
Jun. 2000, Vol. 166, No. 2 (Jun. 2000), p. 156.; Jr, George .T. Renner: 
Op.Cit.,., p. 256- 259.  

)3(  Mohammed, Kyari: Man, and Environment in Borno, p. 22 
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ـــه الأوديـــة والأنهـــار والبحيـــراتو  ، يتكـــون حـــوض بحيـــرة تشـــاد مـــن ســـهل واســـع تغطي
التــي تميــزت  )1(جبــال تبســتي: وتحــيط بــه مرتفعــات مــن الجبــال والهضــاب الشــاهقة؛ منهــا

وجبال الكاميرون فـي الشـرق، . )2(بأنها جبال صخرية بركانية، وجبال الأندي في الشمال
، وسـاعدت هـذه المرتفعـات )3(وهضبة جوس التي اشتهرت بمناجم القصـدير فـي الجنـوب

اتجـاه الميـاه نحـو مركـز البحيـرة عمليـة ، فأصـبح لغربيفي انحدار السطح نحو الجنوب ا
  .)5(وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال الممرات المائية ،)4(طبيعية

                                                           

فتها المصـــادر العربيـــة باســـم جبـــل الواقعـــة جنـــوب زويلـــة وفـــزان والتـــي وصـــ Tibstiجبـــال تبيســـتي(1) 
مصدرٍ مهـمٍ لاسـتخراج الحديـد الجيـد؛ حيـث ذكـر الإدريسـي ذلـك، ويؤيـده أبـو الفـداء فـي ك) طنطة(

فـــي جنـــوبي فـــزان وودان مجـــالات أزكـــان وهـــم بربـــر مســـلمون وفـــي "القـــرن الثـــامن الهجـــري بـــذكره 
جنــوبهم جبــل طنطــة وهــو كبيــر ممتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب نحــو ســت مراحــل وفــي أســفله معــدن 

ـــدان: ؛ أبـــو الفـــداء.116نزهـــة المشـــتاق، ص: نظـــر؛ الإدريســـيالحديـــد الجيـــد، للمزيـــد ا ، تقـــويم البل
 .137ص

-49، ص1981جغرافية إفريقية الإقليميـة، دار النهضـة الغربـي، بيـروت، : جودت حسين جودت )2(
 -1068/ ه1009 -478(الســــودان الأوســــط مملكـــة كــــانم برنــــو مــــن ســــنة : ؛ شـــكري صــــالح50

، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية، جامعـــة محمـــد الخـــامس، ، رســالة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة)م1600
 .32الجاليات العربية والبربرية، ص: ؛ خالدي مسعود20م، ص2004الرباط، 

فيما بين القرنين و البرن – العلاقات التجارية بين طرابلس ومملكة الكانم: حمد محمد حمد الجهيمي(3) 
ــــوم جامعــــة عمــــر الســــابع وحتــــى النصــــف الأول مــــن القــــرن العاشــــر اله جــــري، كليــــة الآداب والعل

المراكـز التجاريـة الليبيـة وعلاقتهـا : ؛ علي حامـد خليفـة الطيـف.12ت، ص.فرع درنة، د -المختار
، 2003 جمعيــــــة الــــــدعوة الإســــــلامية العالميــــــة، طــــــرابلس،، 1مــــــع ممالــــــك الســــــودان الأوســــــط، ط

  : ؛ انظر أيضًا.108ص
- Trimingham, J.S.: A History of Islam in West Africa, London, 1970,pp. 16-

17 

  .19، صالسودان الأوسط: شكري صالح )4(
)5(  Notes on Bornu Province, p.1 
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وقــد تعــددت المــوارد المائيــة فــي المنطقــة، لتشــمل عــددًا مــن الأنهــار والبحيــرات التــي 
د مـن ، ويلتقـي نهـر شـاري بعـد)2(ولوجـون)1(غطت حاجة المنطقة للمياه منهـا نهـري شـاري

الروافـــد الصـــغيرة منهـــا نهـــر الســـلامات ونهـــر كيتـــا ونهـــر أوك ونهـــر ســـارا، وتتـــدفق هـــذه 
وفـــي الغـــرب والشـــمال الغربـــي وجـــد . )3(الأنهـــار مـــن الجنـــوب الشـــرقي نحـــو بحيـــرة تشـــاد

وإلــــى جانــــب هــــذه الأنهــــار وجــــدت عــــدة .  )Yubekomadugu)4نهركومــــادوجي يــــوبي 
  .)1(بحيرات أهمها بحيرة فترى وبحيرة تشاد

                                                           

كيلـومتر مربــع،  548,747كيلـومتر، ومسـاحة حـوض النهـر  1200يبلـغ طـول نهـر شـاري حـوالي  )1(
الأيمــن مــن بحيــرة ينبــع هــذا النهــر مــن جمهوريــة أفريقيــة الوســطى، ويتــزود مــن الروافــد بالجانــب و 

أوك، ونهــر كيتــا، ونهــر ســلامات، ومــن الجانــب الأيســر يتــزود ببحيــرة ســارا، ونهــر لوغــون، للمزيــد 
؛ 26، ص 1972، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر، بيــروت، 1طتشــاد، : راجــع؛ محمــود شــاكر

  .23، ص2010ط، .المستفاد من السفر إلى شاد، د: محمد بن ناصر العبودي
كيلــو متــر، وينبــع مــن جمهوريــة أفريقيــة الوســطى، ويشــكل  1000نهــر لوغــون حــوالي  ويبلــغ طــول )2(

الحــدود بــين تشــاد والكــاميرون، وتأتيــه ميــاه الأمطــار الدائمــة ممــا يمكنــه مــن الوصــول إلــى بحيــرة 
محمـود ، انظـر؛ تشاد، ويلتقي بنهر شاري عند مدينـة قصـيري ويتـابع مجـراه سـيره نحـو بحيـرة تشـاد

انظــر .23المســتفاد مــن الســفر إلــى شــاد، ص: ؛ محمــد بــن ناصــر العبــودي27تشــاد، ص: شــاكر
  أيضًا؛

Page, Willie. F.: Encyclopedia of African History and Culture, Volume 3, 
From conquest to colonialization (1500-1850), Library of Congress, USA 
,2005, P.49; Sarch, Marie-Thérèse & Birkett, Charon: Fishing and 
Farming, p. 156. 

)3( Hiribarren, Vincent: A History of Borno:Trans-Saharan African Empire 
to Failing Nigerian State, Hurst& Company, London, 2016, P. 36; Barth, 
H.: Travels and Discoveries in North and Central Africa, London, 1890, 

p. 360 

، وتــم بنــاء ضــمن الحــدود السياســية التــي تفصــل دولتــي النيجــر ونيجيريــا يوبي حاليًــاكامــادوجو نهــر  )4(
جانا كامادوجو مع  Komadugu Yobeيوبيكامادوجو نهري في موقع بالقرب من التقاء العاصمة 

KamaduguGanaالإســلام فــي ممالــك وإمبراطوريــات أفريقيــا الســوداء، : جــوان جوزيــف: ، انظــر
دار الكتـب الإسـلامية ودار الكتـاب المصـري ودار الكتـاب اللبنـاني،  ،1ط مة مختـار السـويفي،ترج

  انظر أيضًا؛ .95م، ص1984القاهرة، 
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وقــــد مثلــــت بحيــــرة تشــــاد أحــــد العوامــــل المــــؤثرة علــــى التــــاريخ السياســــي والاقتصــــادي 
فــإلى جانــب أهميتهــا التاريخيــة ودورهــا الفريــد فــي تكــوين الممالــك . والاجتمــاعي للمنطقــة

والســلطنات فــي إقلــيم الســودان الأوســط ولا ســيما ســلطنة البَرْنُــو، فــإن حــوض بحيــرة تشــاد 
سـمحت أيضًـا وقـد . )2(ة التـي مـرت بالمنطقـة عبـر الصـحراءيشكل مفترق الطرق التجاري

بحركة الانتقال والهجرة للسكان فكانت سـببًا لتوافـد عـدة مجموعـات عرقيـة اسـتقرت حـول 
نظم الزراعــة والرعويــة وتوســيع المســتوطنات للتطــور شــواطئ البحيــرة، ومــا تبــع ذلــك مــن 

ي بـــــين شـــــمال الصـــــحراء فضـــــلاً عـــــن التبـــــادل التجـــــاري والثقـــــاف الدائمـــــة حـــــول البحيـــــرة
  .(3)وجنوبها

وبنــاءً علــى مــا ســبق نســتنتج أن قــوة ســلطنة البَرْنُــو ونفوذهــا اعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
الصـحراء الكبـرى التـي تمتـد وجودها حول بحيرة تشـاد، ومـا لهـا مـن ارتباطـات وثيقـة مـع 

مــن ســاحل المحــيط الأطلســي فــي الغــرب إلــى البحــر الأحمــر فــي الشــرق حيــث تعــد مــن 
  .)4(رز المعالم الجغرافية في هذه المنطقةأب

ورغــم أن الصــحراء تغطــي مــا يقــرب مــن ثلــث مســاحة القــارة الأفريقيــة وهــي صــحراء 
حـاجز بـين إفريقيـا جنـوب الصـحراء و وأنهـا منطقـة عازلـة،  ،قاحلة وعرة لا يمكن اختراقها

                                                                                                                                                      

 Lange, Dierk: Ethnogenesis from within the Chadic State. Some Thoughts 

on the History of Kanem-Borno, Paideuma, Bd. 39 (1993), p.273. 
  انظر أيضًا؛ .94كتاب الجغرافيا، ص :بن سعيد المغربيا )1(

Page, Willie. F.: Encyclopedia of African, P.49 

  توضح طرق التجارة عبر سلطنة البرنو؛ انظر أيضًا؛) 2(انظر خريطة رقم  (2)
Maceachern, Scott: Burial Practices, Settlement and Regional Connections 

around the Southern Lake Chad Basin, 1500 BC–AD 1500, In book: 
Burials, Migration and Identity in the Ancient Sahara and Beyond Duke 
Kunshan University, 2019, p. 399. 

(3)Haour, A. et al.: The settlement mound of BirninLafiya: New evidence 
from the eastern arc of the Niger River, Antiquity Publications Ltd, 2016, 
p.2.; Maceachern, Scott: Burial Practices, Settlement, p. 399. 

(4)Mohammed, Kyari: Man, and Environment, p. 23 
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ان أمـرًا سـهلاً لا سيما أن عبـور الصـحراء كـ )2(فإن الواقع التاريخي غير ذلك. )1(وشمالها
وأصـبحت . )3(وسريعًا نسبيًا مع استعمال الإبل في تلك الفترة من قبـل التجـار والمسـافرين

الصحراء جسرًا للتفاعـل والتواصـل والاتصـال بـين الجـانبين، فهـذه المسـاحة الفارغـة يشـع 
إن وبناءً على ذلك ف. )4(تاريخها بأنماط الحركة وتداول السلع وانتقال الأشخاص والأفكار

النظــام التجــاري عبــر الصــحراء هــو النظــام الاقتصــادي المهــيمن، ممــا ســاعد فــي إثــراء 
  .المناطق الواقعة جنوب الصحراء

لقــد أهــل هــذا الموقــع الجغرافــي المتميــز ســلطنة البرنــو للقيــام بنشــاط تجــاري مزدهــر، 
  .وهذا يفسر أهمية هذا النشاط وتفرده بالنسبة لتلك السلطنة

  : ةالتغيرات البيئي. 2
كــان للتغيــر البيئــي الــذي شــهدته بعــضُ منــاطق الســودان الأوســط وعانــت منــه، تــأثيرٌ 
واضــحٌ فــي الأنشــطة الســكانية فــي تلــك المنطقــة، وبخاصــة النشــاط التجــاري، وقــد ظهــر 

                                                           

(1)Lydon, Ghislaine: Saharan Oceans and bridges, barriers and divides in 
Africa's 

Historiographical landscape, The Journal of African History, Vol. 56, No. 1 
(2015), p.46; Lecocq, Baz: Distant Shores: A Historiographic View on 
trans-Saharan Space,Journal of African History; Cambridge Vol. 56,  

2015, P.13.  
تغييــر تلــك النظــرة، وتــم الاهتمــام بدراســة ركــزت الدراســات جــل تركيزهــا فــي الآونــة الأخيــرة علــى  (2)

وفــي المصــطلح الأول ". التجــارة الصــحراوية"بــدلاً مــن مصــطلح " التجــارة والهجــرة عبــر الصــحراء"
لــدور  ان كيــف أن الصــحراء كانــت جســرًا للتفاعــل والتواصــل والاتصــال بــين الجــانبين، وإيضــاحً ييتبــ

المسـاحة الفارغـة جعلـت تاريخهـا يشـع  الصحراء كحلقة وصل بـين شـمالها وجنوبهـا وكيـف أن هـذه
  بأنماط الحركة وتداول السلع وانتقال الأشخاص والأفكار، للمزيد راجع؛ 

Scheele, Judith:Crossroads Regions: The Sahara, Online Publication Date:  
Aug 2016 

DOI:  10.1093/oxfordhb/9780199935369.013.18, p. 1, 2 
(3) Flynn, Sébastien: The Relationship between the Ottoman Empire and 

Kanem-Bornu during the reign of sultan Murad III, A Master’s Thesis, 
Department of History, Đhsan DoğramacıBilkent University, Ankara, 
September 2015, p.1 

(4)Scheele, Judith:Crossroads Regions, p. 1, 2 
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ذلك التغير المناخي في صور عديدة؛ منها، ارتفاع درجات الحرارة وما تبعـه مـن ارتفـاع 
يوع الجفاف على نطاق واسـع فـي المنطقـة، وترتـب علـى نسبة الرطوبة في الجو أدى لش

  . )1(ذلك عدة ظواهر أثرت بلا ريب في تاريخ المنطقة

ومثـال . )2(وكان من أسباب تلك التغيرات البيئيـة تفـاقمُ الآثـار الضـارة للنشـاط البشـري
الأعمـــال البشـــرية والحمـــلات العســـكرية العديـــدة التـــي نُســـبت إلـــى حكـــام برنـــو، ومـــا ذلـــك 
ه من تدمير بيئي لبعض المناطق، وذلك من أجـل فـرض الهيمنـة السياسـية وتوسـيع خلفت

. )3(دون النظــر إلــى توابــع هــذه الحــروب علــى البيئــة مــن أضــرار ،رقعــة أراضــي الســلطنة
الســادس عشــر المــيلادي / فــإذا نظرنــا إلــى الحمــلات الحربيــة فــي القــرن العاشــر الهجــري

، ومـا خلفتـه مـن )م1603 -1571/ هــ 1012 -979(التي قادها السلطان إدريس ألوما
بشكل كبير في إزالة الغابات في شـمال سهم هذا الماي أتوابع على البيئة، فسيلاحظ أن 

، إلى جانب ممارسة أعمال الحفر للخنادق، وسياسته القائمة على حرق )4(برنو ووسطها
يل وقطـــع الأرض والــزروع ممـــا أدى إلــى تـــدمير كثيــر مـــن الأراضــي الزراعيـــة والمحاصــ

ــــي . )5(الأشــــجار ــــة، ف ــــل، أســــهم تحــــديث أدوات الحــــرب واســــتخدام الأســــلحة الناري وبالمث
  .)6(بيئةالالحروب خلال فترة حكمه وما تلاها، إلى زيادة الآثار البشرية الضارة على 

                                                           

(1) Nicholson, Sharon Elaine: A climatic chronology for Africa: synthesis of 
geological, historical, and meteorological information and data, Ph.D. 
thesis, University of Wisconsin, Madison, I976, p.160- 167 

)2(  Kyari, Mohammed: The Munein Pre-Colonial Borno, Berichte des 

Sonderforschungsbereichs 268, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1993, p.23.  

انظــر .15صـــ، ت.، المطبعــة الأميريــة، كــانو، دكتــابمن شــأن إدريــس ألومــه: الإمــام أحمــد البرنــوي )3(
  أيضًا؛

 Fisher, Humphrey.J. and Rowland, Virginia: Firearms in the Central Sudan, 
The Journal of African History, Vol. 12, No. 2 (1971), p 217. 

)4( Lange, Dierk: Ethnogenesis from within the Chadic, p.197. 

  .10، 9، صـهألوم كتاب من شأن إدريس )5(
)6( Kyari, Mohammed: TheMunein Pre-Colonial, p.27.  
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ولعل أهم تلك الظواهر التي شهدتها المنطقة وفقًا لذلك التغير البيئي الذي حدث هـو 
تشاد الواقعة على الأطراف الجنوبيـة للصـحراء، فالأدلـة الجيولوجيـة  تقلصُ مساحة بحيرة

خاصـة تشير إلى أن الظـروف المناخيـة أدت إلـى انحسـار مسـتوى البحيـرة وانكماشـها، وب
أن بحيرة تشاد هـي بقايـا بحيـرة أكبـر بكثيـر معروفـة فـي التـاريخ باسـم ميجـا تشـاد، والتـي 

كمـا يعـد التصـحر مـن أهـم ظـواهر  البيئـي،انخفض مستواها بمـرور الزمنبسـبب التـدهور 
يعــود جفــاف ، و ة مــن منطقــة الســودان الأوســطالتغيــر البيئــي، ولا ســيما الأجــزاءُ الشــمالي

المنــاطقُ  خاصــةٍ وبالصــحراء إلــى موقعهــا الجغرافــي وزيــادة نســبة فقــد الميــاه مــن الأرض،
  .)1(الاستوائية ذات الأمطار المنخفضة والرطوبة النسبية

لتغيرات البيئية تأثيرها الواضح في تكوين المجتمع ذاته وأنشـطة سـكانه ومن ثم كان ل
حيث أدت تلك التغيرات البيئيةـ ولا سيما ظروف المناخ ـ إلى هجرة السكان الاقتصادية؛ 

وقـــد تمـــت الهجـــرة إلـــى منطقـــة الســـودان الأوســـط مـــع ازديـــاد مـــن المنـــاطق الأكثـــر جفافًا،
، واضطر سـكانها إلـى البحـث عـن أرض خصـبة )2(الجفاف تدريجيًا في منطقة الصحراء

وميــاه وفيــرة، ومثلــت منطقــة بحيــرة تشــاد أقــرب منطقــة تتــوفر فيهــا هــذه المقومــات؛ لــذلك 
اتجهــــت قبائــــل الصــــحراء للاســــتقرار فيهــــا، ولعبــــت هــــذه القبائــــل دورًا ملموسًــــا فــــي قيــــام 

  .)3(الكيانات السياسية

ع السياسية ونشاط السكان في كانم، أسهمت التغيرات البيئية كذلك في تغيير الأوضا
فرغم أن إقليم الكانم كان إقليمًا جاذبًا لعدد كبيـر مـن المجموعـات البشـرية، فـإن التقلبـات 
البيئيــة والمناخيــة ومواســم الجفــاف المتتاليــة ومــا ترتــب عليهــا مــن التصــحر الــذي شــهدته 

ون كثيرًا من نقص مواردها، مما جعل السكان يعانالمنطقة، أدت إلى جدب تربتها وشح 

                                                           

(1)  Nicholson, Sharon Elaine:A climatic chronology for Africa, p.162;Kyari, 
Mohammed: The Mune in Pre-Colonial, p.22- 23- 25. 

(2) Nicholson, Sharon Elaine:A climatic chronology for Africa, p.166. 

مجلـة ، م13ه،7الوجود العربي في كانم فـي السـودان الأوسـط فـي القـرن : صباح إبراهيم الشيخلي )3(
العلاقـــات بـــين بـــلاد : ؛ مفتـــاح يـــونس الرباصـــي.124، صه1409، 35الصـــغير، العـــدد  خالمـــؤر 

  .20و، صوالبرن المغرب ودولة الكانم
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، كما أن هـذه البيئـة علـى النحـو )1(الغذاء؛ مما يعني أن إقليم الكانم صار فقيرًا اقتصاديًا
الســالف الــذكر لــم تســمح بأنشــطة اقتصــادية متنوعــة للســكان، ممــا يوضــح أنهــا صــارت 
منطقة طاردة للسكان مرة أخرى، فبدأت موجة جديدة مـن التحركـات السـكانية؛ بحثـًا عـن 

 .)2(أكثر وفرة في منطقة حوض بحيرة تشاد موارد

ك المنطقــة تلــوقــد وجــد المهــاجرون ملاذهــم فــي إقلــيم برنــو جنــوب غــرب بحيــرة تشــاد، 
الأكثــــر جــــذبًا وأمنًــــا وخصــــوبة؛ ومــــع تــــوافر ســــبل العــــيش فــــي الأرض الجديــــدة تنوعــــت 

جديـــد ، وهـــذا يعنـــي أن ذلـــك الإقلـــيم ال)3(الأعمـــال والصـــناعات اليدويـــة والتجاريـــة للســـكان
تمتـــع بمقومـــات بيئيـــة جاذبـــة اقتصـــاديًا للعناصـــر البشـــرية، ممـــا أدى إلـــى تســـارع حركـــة 
المجموعات البشرية واستقرارها في الإقلـيم، وقـد كـان هـذا الأسـاس القـوي اقتصـاديًا إيـذانًا 

وبـذلك . )4(بتأسيس سلطنة جديدة ظهرت للوجود في الإقليم الجنوبي الغربـي لبحيـرة تشـاد
أدى إلــى ، ممــا مقومــات بيئيــة جاذبــة اقتصــاديًا للعناصــر البشــريةب نطقــةتمتعــت هــذه الم

  .)5(تسهيل الهجرة إليها، وساعد على استقرار الكثير من المجموعات فيها

                                                           

مـــنهم المستكشـــف ألكســـندر . وقـــد أكـــد عديـــد مـــن الرحالـــة والمستكشـــفين أن كـــانم ظلـــت بلـــدًا مقفـــرًا )1(
Alexander-Gosling  كــانم يبــدو بلــدًا مقفــرًا للغايــة، لا شــيء ســوى غطــاء مــنالــذي أوضــح أن 

كـل البلـدات التـي توقفـت  نبتة السنط، التي تبيض فروعها بفعل الريـاح والرمـل،على الكثبان الرملية
  ، للمزيد راجع؛ عندها كانت تعاني من نقص في الطعام

W., A. F. R., F., D. W.: The Alexander-Gosling Expedition in the Sudan, The 
Geographical Journal, Vol. 26, No. 5 (Nov. 1905), p. 537 

)2( Augustin F. C. Holl: The Cemetery of Houlouf in Northern Cameroon 
(AD 1500-1600): Fragments of a Past Social System, The African 
Archaeological Review, 1994, Vol. 12 (1994), p. 159. 

)3( Baier, Stephen: Op.Cit., p. 48; Schultze, Arnold:Op.Cit., p.202. 

)4(  Alkali, Muhammed. Nur: Economic factors in the history of Borno under 
the Seifuwa, In:  Usman. Bala And Alkali. Nur (Editors): Studies in the 
History of Pre-Colonial Borno, Northern Nigerian Publishing Company, 
Nigeria, 1983, p.61  

  انظر أيضًا؛ .124الوجود العربي، ص: ح إبراهيم الشيخليصبا )5(
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التفاعـل بـين البيئـة وهكذا يتضح تأثير امتداد الموقع الجغرافي والتغيرات البيئية علـى 
ة مـن أجـل البحـث والتنـافس علـى مـوارد والإنسان، وهـو مـا يتبعـه زيـادة التحركـات البشـري

الأرض، ومــــن ثــــم حــــدوث التغيــــرات الديموغرافيــــة للمنــــاطق الأكثــــر تنوعًــــا فــــي مواردهــــا 
  . وأنشطتها الاقتصادية

ويظهــر ممــا ســبق أن ظــروف الموقــع الجغرافــي والتغيــرات البيئيــة قــد دفعــت الســكان 
منها النشاط التجاري، وقد للهجرة إلى أماكن مهيأة بشكل أفضل لقيام أنشطة اقتصادية و 

وجــــد الســــكان فــــي منطقــــة الجنــــوب الغربــــي مــــن بحيــــرة تشــــاد الفرصــــة الملائمــــة للقيــــام 
وهذا يبين من ناحية أخرى تأثير العوامل . بأنشطتهم الاقتصادية، ومنها النشاط التجاري

الطبيعيــة فــي التحــول فــي طــرق التجــارة واتجاهــات القوافــل التجاريــة والتــي لــم تبــق ثابتــة 
  .على الدوام

    :تنوع الأنشطة الاقتصادية -ثانيًا

تنوعـــت الأنشـــطة الاقتصـــادية التـــي أثـــرت فـــي ازدهـــار النشـــاط التجـــاري فـــي ســـلطنة 
كصـــناعة المنســـوجات،  ؛البَرْنُـــو، لتشـــمل الرعـــي والزراعـــة إلـــى جانـــب بعـــض الصـــناعات

 حرفــة والصــناعات الحديديــة والجلديــة، وبعــض الصــناعات اليدويــة البســيطة، فضــلاً عــن
  .  صيد الأسماك

  :الرعي .1

دفعــت الظــروف الطبيعــة والجغرافيــة لمنطقــة الســودان الأوســط كثيــرًا مــن الســكان إلــى 
ذات ارتبـــاط وثيـــق ، لاســـيما وأنهـــا حرفـــة )1(امتهـــان حرفـــة الرعـــي فكانـــت الملجـــأ والمـــلاذ

                                                                                                                                                      

Behm.E.: Das Land und Volk der Tebu, Inner-Afrika nach dem Stande der 
geographischenKenntniss in den Jahren 1861 bis 1863, Gotha, J. Perthes, 
(1862-63),p.32.; Alkali, Muhammed. Nur: Economic factors, p.64. 

)1(  Conte, Edouard: Tation et Tribut au Kanem: Considérations sur 
l'accumulationinégale dans uneSociétéagropastorale, Paideuma, Bd. 30, 
WirtschaftsethnologischeStudien, (1984), p.104 
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ـــة بأمـــاكن  ـــى وجـــود مســـاحات شاســـعة مـــن المراعـــي ممـــا جعـــل تربي تـــوزعهم، عـــلاوة عل
  .)1(نشاطًا مربحًا الحيوانات

وقد ارتبطت حرفة الرعي بالنشاط الزراعي، فإذا ما توفرت الظروف الملائمة للزراعة 
واحتلــــت تمكــــن الرعــــاة مــــن ممارســــة نشــــاطهم وتربيــــة الأعــــداد المناســــبة مــــن الحيوانات،

ـــى لنشـــاط الرعـــاة إذ كونـــت ســـلطنة البَرْنُـــو ثـــروة هائلـــة مـــن رعـــي  الماشـــية المرتبـــة الأول
الطبقـــة الحاكمـــة علـــى امتلاكهـــا، فمثلمـــا كـــان الرعـــي مرتبطًـــا ، حيـــث هيمنـــت )2(الماشـــية

بالأرض الزراعية والمراعي الخضراء، فإن الأرض وما عليها صار ملكًا للحكام والنبلاء 
في السلطنة تبعًا للنظام الإقطاعي القائم عليه إدارة الأراضي الزراعية، لذلك امتلك أفراد 

وعــرف الرعــاةُ فــي ســلطنة البَرْنُــو نــوعين مــن  كبيــرة مــن الماشــية،الأســرة الحاكمــة أعــدادًا 
الماشـــية؛ الأول وهـــو النـــوع الأفريقـــي ذو القـــرون الصـــغيرة، والثـــاني هـــو النـــوع الأســـيوي 

وعرفت برنو أيضًا تربية الأغنام والمـاعز، فضـلاً عـن الإبـل ، )3(المميز بالقرون المحدبة
  .)4(والخيول

كانـــا يمــثلان ركنـــين مــرتبطين مـــن أركــان الاقتصـــاد فـــي أن الرعـــي والتجــارة  ويلاحــظ
حيــث تناســبت حركــة القوافــل التجاريــة مــع الــدورة الموســمية للانتقــال الرعــوي، ، الصــحراء

                                                           

)1( Baier, Stephen: Trans-Saharan Trade and the Sahel: Damergu, 1870-1930, 
The Journal of African History, 1977, Vol. 18, No. 1 (1977), p. 49. 

)2( Schultze, Arnold: The Sultanate of Bornu, tr. from the German; with 
additions and appendices by P. Askell Benton, London, 1968, p.212. 

)3( Notes on Bornu Province, p. 14; Schultze, Arnold: The Sultanate of 

Bornu, p.213; Page, Willie. F.:Encyclopedia of African, P.191 

الجـذور التاريخيـة للعلاقــات التشـادية المصـرية، نــدوة اللغـة العربيـة فــي : بكـر محمـود محمـد عطيــة(4) 
ــــدعوة الإســــلامية العالميــــة، الجمــــا١تشــــاد الواقــــع والمســــتقبل، ط لليبيــــة يريــــة العربيــــة اھ، جمعيــــة ال

طرق قوافل التجار والحج في السـودان : ؛ أحمد قاسم أحمد٤٤٠، ص2003الاشتراكية العظمي، 
، وصـف الطـرق 3الكتابالإسلامي،  الأوسط وأثره في توطيد العلاقات بينه وببن الشمال والمشرق

ـــا مـــؤتمر ، وآثارهـــا طـــرق الحـــج فـــي الســـودان، مركـــز البحـــوث والدراســـات الأفريقيـــة، جامعـــة أفريقي
  .6، ص2016العالمية، الخرطوم، 
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فتشارك الرعاة والتجار في الطرق الصحراوية معًا، إلى جانب ذلك كان الرعـاة يشـاركون 
ل موسـم الأمطــار فـي أواخــر فـي التجـارة بطريقــة غيـر مباشــرة، حيـث ينتقلــون شـمالاً خــلا

أكتــوبر ونــوفمبر، للاســتفادة مــن ازدهــار المراعــي، وعنــدما تعــود القوافــل التجاريــة متجهــة 
نحو الجنوب فـي ديسـمبر كـانوا ينضـمون إليهـا مـن أجـل رعـي الحيوانـات والمشـاركة فـي 

 فضـلا عـن ذلـك فـإن مهنـة ؛)1(التجارة ببيعهم التمورَ ومِلْـحَ الصـحراء علـى طـول الطريـق
تجــارة الماشــية؛ تلــك التجــارة التــي أصــبحت مهنــة مثمــرة لعــدد كبيــر مــن الرعــي دعمــت 

  .)2(السكان وقام عليها جزءٌ مهمٌ من الاقتصاد البَرْنُوي

إلى جانب ما سبق ذكره فـإن حرفـة الرعـي وفـرت للتجـار أهـم الوسـائل الناقلـة لسـلعهم 
بـين حـافتي الصـحراء شـمالاً رغـم قـدم التفاعـل ، و المصاحبة لهم في رحلاتهم وهـي الإبـل

؛ كمـــا كـــان الحـــال مـــع وصـــول )3(وجنوبًـــا إلا أن ذلـــك التفاعـــل لـــم يكـــن علـــى قـــدر كبيـــر
الجمل، ويبدو أن استعمال الجمل في وسـائل النقـل بـبلاد المغـرب كـان لـه مبـررات أكثـر 
ــا، ذلــك أن شــمال الصــحراء هــو امتــداد طبيعــي لجنــوب الصــحراء الــذي يشــكل معــه  عمقً

تصـــاديًا، ويقتضـــي تحقيـــقُ هـــذا التكامـــل بـــين الجـــانبين اســـتعمالَ وســـائل أكثـــر تكـــاملاً اق

                                                           

)1( Page, Willie. F.: Encyclopedia of African, P. 191; Baier, Stephen: Trans-

Saharan Trade, p.51. 

)2( Linseele, Veerle and Haour, Anne: Animal Remains from Medieval 
Garumele, Niger, Journal of African Archaeology, Vol. 8, No. 2 (2010), 
p.167; Alkali, Muhammed. Nur: Economic factors, p.66.  

حيـــث كـــان التنقـــل فـــي الصـــحراء يـــتم باســـتخدام الثيـــران، أو باســـتخدام عربـــات تجرهـــا الخيـــول، أو  )3(
ض النظر عما إذا كانت تلك الحيوانات قادرة على بوضع الأحمال على ظهر الخيول مباشرة، وبغ

، فممــا لا شـــك فيــه أنــه لــم يــتم بشـــكل مــنظم وعلــى نطــاق واســع إلا بعـــد أم لا القيــام بعمليــة النقــل
  وصول الجمل إلى شمال أفريقيا والصحراء للمزيد راجع؛ 

Norris, H. T.: Ṣanhājah Scholars of Timbuctoo, Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies, University of London, Vol. 30,No. 3, 
Fiftieth Anniversary Volume, (1967), p. 634; Flynn, Sébastien: The 
Relationship between the Ottoman Empire and Kanem-Bornu, p.16.                                                             
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فالإبـل تسـتطيع تحمـل الظمـأ والجـوع  ؛)1(ملائمة، فكانت الإبل أهمها، لما لها من قـدرات
لأيــام طويلــة كافيــة لقطــع مســافات طويلــة، بالإضــافة لقــدرتها علــى نقــل حمــولات كبيــرة، 

يضــاف إلــى ذلـك أن الإبــل أقــل فــي . صــول السـنةوأجـواء الصــحراء العامــة فـي مختلــف ف
السعر من الخيل، ولا تكلف صاحبها كثيرًا من العلـف، عـلاوة علـى أنهـا تـوفر لصـاحبها 

الوســيلة  ، كمــا أنهــا تــوفر المــاء أيضًــا، لهــذا صــارت الإبــل هــي)2(اللحــم إذا احتــاج إليــه
خــلال تجــارة القوافــل الفاعلــة التــي يســتعان بهــا لجلــب الســلع والبضــائع والمــؤن التجاريــة 

؛ ممـا أتــاح قـدرًا أكبـر مــن التواصـل بـين شــمال أفريقيـا ومنطقـة الســاحل )3(عبـر الصـحراء
  .وجنوب الصحراء، ومن ثم فتح مجال أعمق للتجارة فيما بينهما

  : الزراعة .2

تُمثـــل الزراعـــة أحـــد أهـــم الأنشـــطة الاقتصـــادية لمنطقـــة الســـودان الأوســـط بوجـــه عـــام 
ــو بوجــ ه خــاص، وقــد ازدهــرت نتيجــة عــدة عوامــل أهمهــا؛ امتــازت ســلطنة وســلطنة البَرْنُ

البَرْنُو بفضل موقعها الجغرافي بتباين المناخ؛ حيث يسود المناخ الاستوائي في الجنوب، 
؛ )5(؛ ممــا أدى إلــى تنــوع الحيــاة النباتيــة فــي الســلطنة)4(والمنــاخ الصــحراوي فــي الشــمال

                                                           

الميلادي مـن خـلال الوثـائق  20و 19الإبل في تجارة القوافل بتيندوف في القرن : االله حبيببريك  )1(
المحلية، مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة نواكشـوط، 

  .162 -161، ص2018
  .167مرجع سابق، ص: ؛ بريك االله حبيب.6مرجع سابق، ص: أحمد قاسم أحمد )2(

)3( Botte, Roger: « Les réseauxtranssahariens de la traite de l’or et des 
esclaves au haut MoyenÂge: VIII e -XI e siècle », L’Année du Maghreb 
[Enligne], VII | 2011, https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.1106 ; 
Flynn, Sébastien: The Relationship between the Ottoman Empire and 
Kanem-Bornu, p.17 

اض، العـالم المعاصـر، الريـ فـيقليـات المسـلمة سـلامية والأالبلـدان الإ:نو خـر آمحمد السـيد غـلاب و  )4(
  .523م، ص1979

، مركـز 1موجز دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الثالث، ترجمة إبراهيم زكى خورشيد وآخـرين، ط )5(
  .578ص" برنو"، مادة 1998الشارقة للإبداع الفكري، الإمارات، 



 انتصار جابر. أ

    69 

	�)�2(������د����–)�)�)�)�45((((��������� م�2023

اضــــي المنخفضـــة ســــاعد علــــى تــــوافر فضـــلاً عــــن ذلــــك فــــإن الاعتمـــاد علــــى زراعــــة الأر 
مصــادر الميــاه الصــالحة للزراعــة ، إلــى جانــب تعــدد )1(مســاحات شاســعة تصــلح للزراعــة

البحيـرات والأنهـار، بالإضـافة إلـى الاعتمـاد علـى ميـاه الأمطـار فـي بعـض بفضل وجود 
، وبذلك وُجدت المراعي الغنية والأراضـي الصـالحة للزراعـة، ممـا شـجع علـى )2(المناطق

  .)3(ستقرار السكاني وتنوع الإنتاج الزراعيالا

إضــافة إلــى مــا ســبق فــإن نظــام حيــازة الأراضــي القــائم علــى النظــام الإقطــاعي المتبــع 
مــــن قبــــل الســــلطة، والــــذي يســــمح بوضــــع حيــــازة الأرض فــــي أيــــدى النــــبلاء والرؤســــاء 

. )5(بساهم في فهم طبيعة كل إقطاع وكيفية استثماره وزراعته بشكل مناسـ، )4(المحليين
وفــي الواقــع كــان النظــام الإقطــاعي حــافزًا كبيــرًا للتطــور الاقتصــادي للســلطنة، والــذي تــم 

                                                           

)1(  Schultze, Arnold: The Sultanate of Bornu, p.210 

؛ انظــر 366، ص1987،هــراء للإعــلام العربــي، القــاهرةأطلــس تــاريخ الإســلام، الز : حســين مــؤنس )2(
  :أيضًا

Wills, A.: the Story of Africa, London, 1969, P.39   

تاريخ وحضارات السودان الشرقي من القرن السابع الـى القـرن التاسـع :الشاطر بصيلي عبد الجليل )3(
حلمـي أبـو الفضـل علـي  ؛ حسـن411م، ص1972عشر الميلادي، الهيئة العامـة للكتـاب، القـاهرة 

، مركـــز 1، ط)م1386 -1086/ ه788 -479(الحيـــاة الاجتماعيـــة فـــي مملكـــة الكـــانم: العســـيري
  :؛انظر أيضًا.28، ص2020جمعة الماجد للثقافة والنشر، دبي، 

Hogben, S.J.: The Muhammadan Emirates of Nigeria, Oxford University 
press,London, 1930, p.35-36 

أفريقيـا مـن القـرن : ممالك تشاد وشعوبها، تاريخ إفريقيا العام، المجلـد الرابـع، اليونسـكو: ك لانجير د )4(
: إبــــراهيم علــــي طرخــــان؛ 256ص، 1988الثــــاني عشــــر إلــــى القــــرن الســــادس عشــــر، اليونســــكو، 

عمــار  ؛160ص،م1975الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، ، البَرْنُــو الإســلاميةإمبراطوريــة 
عظم، مجلة كلية الإمام الأالمؤثرات الإسلامية في مملكة برنو الأفريقية، : ي علاوي الجميليمرض

  .321م، ص2011العراق، 
  :؛ للمزيد انظر أيضًا81، 73الحياة السياسية، ص: انتصار جابر يونس )5(

Spaulding, Jay&Kapteijns, Lidwien: Land Tenure and the State in the 
Precolonial Sudan, Northeast African Studies(ISSN 0740-9133), Vol. 9, 
No. 1 (New Series) 2002, p.56    
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تشــجيعه بشــكل أكبــر مــن خــلال إعــادة التنظــيم الإداري الــذي نفذتــه الســلطة الحاكمــة فــي 
الأراضي الجديدة الواقعة تحت إدارتها، بدافع السيطرة على المـوارد الاقتصـادية المختلفـة 

لهـــذا تحولـــت الأســـس الاقتصـــادية للســـلطنة فـــي برنـــو إلـــى . )1(راضـــي برنـــوالتـــي ميـــزت أ
  .زراعة الأراضي الخاصة بالرعي من أجل زيادة الإنتاج الزراعي

الـذي كثـرت فيـه السـهول الطينيـة  )2(ويُعد الجزء الشرقي من نهر يدسـرام وبحيـرة تشـاد
عتمــدت علــى الزراعــة ،مــن أهــم المنــاطق التــي ا)3(الشاســعة والمعروفــة محليًــا باســم فركــي
تميـــزت منـــاطق الجنـــوب والجنـــوب الغربـــي؛ حيـــث بشـــكل أساســـي فـــي إقلـــيم برنو،وأيضًـــا 

بتربتهــا الطينيــة الســوداء التــي تســاعد علــى الاحتفــاظ بالمــاء، وعلــى هــذا النحــو تنوعــت 
المحاصــيل الزراعيــة؛ لتشــمل أصــنافًا مختلفــة مــن الــذرة الرفيعــة ثنائيــة اللــون التــي تعــرف 

،عـــلاوة علـــى )4(، والـــدخن وهـــي محاصـــيل تنمـــو بشـــكل ســـريع masákwaاباســـم مســـكاو 
العاشـر والرابـع / زراعة القطن الذي تطورت زراعته بين القـرنين الرابـع والثـامن الهجـريين

  .)5(عشر الميلاديين
                                                           

، وقامـت علـى )القبيلـة(ومن الملاحظ أن الزراعة في كانم كانت تعتمد علـى الاتحـادات العشـائرية  )1(
والقمــح،  وغالــب عيشــهم الآن الأرز،: "بعــض المحاصــيل المحــددة التــي أشــار إليهــا العُمــري بقولــه
، الأمصـارممالـك  الأبصـارفيمسـالك :والذرة، والتين، والليمون، والرطب، واللفت، والباذنجـان انظـر

ـــاس، أحمـــزة : تحقيـــق ـــافيالمجمـــع ، 1، ط4جحمـــد عب ـــي، الثق ـــو ظب ؛ حســـن .95م، ص2002، أب
  .28الحياة الاجتماعية في مملكة الكانم، ص: حلمي أبو الفضل علي العسيري

 )2( Behm.E.: Das Land und Volk der Tebu, p.39; Boulvert, Yves.: 

Explorations en Afrique Centrale, 1790- 1930 Apports des explorateurs à 
la connaissance du milieu, Paris, 2019, p. 26 

)3(  Gronenborn, Detlef: Archaeological and Ethnohistorical Investigations 
along the Southern Fringes of Lake Chad, 1993-1996, The African 
Archaeological Review, Vol. 15, No. 4 (Dec. 1998), p.227; Maceachern, 
Scott: Burial Practices, Settlement, p.403.  

)4(  Arditi, Monsieur. Claude: Les populations de la moyenne vallee du Chari 
(Tchad): vie economique et sociale, Cahiers d'études africaines. Vol. 11 
N°44. 1971, p. 620; Notes on Bornu Province, p.1 

)5(  Notes on Bornu Province, p. 14; Schultze, Arnold: The Sultanate of 
Bornu, p.211- 212; Candotti, Marisa: Manifatturetessili e sviluppo di 
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الذي  الفول والفواكه الجافة والسمسمزُرع القمح والشعير و  وإلى جانب هذه المحاصيل
وأخيـــرًا تـــأتي زراعـــة البطـــيخ والطمـــاطم، وغالبًـــا مـــا تـــزرع هـــذه  .)1(يُســـتخلص منـــه الزيـــت

  .  )2(الأخيرة جنبًا إلى جنب مع البصل في حدائق مروية على طول النهر

وأدى تطــور الإنتــاج الزراعــي وتنوعــه إلــى نمــو النشــاط التجــاري علــى نحــو متســارع، 
البَرْنُـو بتصـدير عديـد  الرابع عشر للميلاد، قامت سـلطنة/ ففي نهاية القرن الثامن للهجرة

، وكانــــت عمليــــة )3(مـــن المحاصــــيل، ويُعــــد القمــــح أهمهــــا؛ حيــــث تـــم تصــــديرة إلــــى تكــــدة
التصدير للمنتجات الزراعية تتم إمـا فـي صـورتها الأصـلية أو بعـد تحويلهـا إلـى منتجـات 
صناعية؛ حيث شهدت المنطقة بداية الاهتمام بعديد من الصناعات، بل تطور بعضها، 

المحاصــيل الزراعيــة فــي تنشــيط حركــة التجــارة الداخليــة فــي أســواق البَرْنُــو، كمــا أســهمت 
  . بالإضافة إلى سد احتياجات التجار القادمين من خارج السلطنة

 :  الصناعة .3

ــو مــن  ازدهــرت الصــناعة بفضــل مــا وفــره النشــاط الزراعــي الــذي شــهدته ســلطنة البَرْنُ
مـــن أهمهـــا وأكثرهـــا رواجًـــا صـــناعة مـــواد خـــام قـــام عليهـــا العديـــد مـــن الصـــناعات، التـــي 

المنسوجات التي تُعد من السلع التي تدخل في إطار التبادل التجاري بـين البَرْنُـو وغيرهـا 
مــن الســلطنات والممالــك التــي تجاورهــا، وفيمــا يــأتي نتعــرف علــى هــذه الصــناعة، وعلــى 

والتي يأتيعلى  أهم الصناعات التي عرفتها سلطنة البَرْنُو وأسهمت في ازدهارها التجاري،
                                                                                                                                                      

statinellasavanaNigeriana (xiv-xviisecolo), Africa: Rivistatrimestrale di 
studi e documentazionedell'Istitutoitaliano per l'Africa e l'Oriente, 
Settembre 2002, Anno 57, No. 3 (Settembre 2002), p. 423 

)1( Behm, E.: Das Land und Volk, p.39; Schultze, Arnold: The Sultanate of 

Bornu, p.212 

)2(  Notes on Bornu Province, p. 14; Boulvert, Yves: Explorations en Afrique 

Centrale, p. 26; Löhr, Doris: Lake Chad and the migratory routes to 
Borno: A linguistic trail?, University of Leipzig, Germany, 2005, p.663. 

، المطبعــة الأزهريــة، 2ج ،1ط ،في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفارالنظــار تحفــة : ابــن بطوطــة )3(
  .205ص، م1928مصر، 
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رأسها صناعة المنسوجات، والصناعات الحديدية، وصناعة الجلـود، وبعـض الصـناعات 
  .   اليدوية

  :صناعة المنسوجات. أ

عرفــــت منطقــــة الســــودان الأوســــط الصــــناعات والأعمــــال اليدويــــة منــــذ فتــــرة مبكــــرة، 
ة لدرجـة ، وقد برع فيه السـودانيون وأنتجـوه بكثـر )1(وبخاصة صناعة نسج القماش وصبغه

اســتخدامه كشـــكل مـــن أشــكال النقـــود، وقـــد أكــد علـــى معرفـــة الســلطنة تلـــك الصـــناعة مـــا 
في النصف الأول من القـرن الثـامن ) م1348/ ه749( المتوفي عام )2(أوضحه العُمري

الرابع عشر الميلادي من اسـتخدام شـرائط القمـاش المصَـنعة محليًـا التـي يطلـق / الهجري
المنطقــة فـــي )  م1377/هـــ779(ر ابــن بطوطـــة المتــوفي عــام، وحينمــا زا)3(عليهــا دنــدي

النصــف الثــاني مــن القــرن نفســه؛ أكــد أن برنــو يصــدر منهــا الأقمشــة المصــبوغة بشــكل 
  . )5(، وذلك مقابل النحاس المسبوك في شكل أقراص صغيرة)4(أساسي إلى مدينة تكدة

                                                           

)1( Dunbar, Roberta. Ann: Damagaram (Zinder, Niger), 1812-1906: the 
history of a central Sudanic kingdom, Ph. D. University of California, Los 
Angeles, 1970, p. 187 

  .96ص، 4الأبصار، ج مسالك )2(
ـــدي )3( ـــا وتوصـــف : دن ـــى العملـــة المســـتخدمة محليً ـــيم الســـودان الأوســـط عل ـــق هـــذا اللفـــظ فـــي إقل يطل

وكان طول الثوب من عشرة أذرع أو يزيد علـي ذلـك، ويـتم  بأنهاشرائط من القماش المصَنعة محليًا
المقريـزي : ، انظـراشجميـع الأشـياء تقـدر بسـعر هـذا القمـ توكانـ. التعامل به من ربـع ذراع فـأكثر

، 2عتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، جالمواعظ والا: )م1441/ه845ت (
؛ .96، ص4مسالك الأبصار، ج: ؛ العمري.193، ص1987، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2ط

مـة والطباعـة ، المؤسسة المصرية للتـأليف والترج5جنشا، صبح الأعشى في صناعة الإ:القلقشندي
  انظر أيضًا؛. 280، صت. والنشر، القاهرة، د

Jacoba, Adamowa, etc.:survey of Africa, P.207 

التي تقع وسط الصحراء الشـهيرة بمنـاجم النحـاس والتـي أصـبحت منـذ القـرن الرابـع عشـر أحـد أهـم  )4(
  مراكز التجارة عبر الصحراء  

  .205، ص2تحفة النظار، ج )5(
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لمنطقـــة وســـاعد علـــى تقـــدم صـــناعة المنســـوجات فـــي الســـلطنة عـــدة عوامـــل شـــهدتها ا
وأســهمت فـــي تعرفهــا علـــى تلــك الصـــناعة أولهــا؛ زراعـــة القطــن وكثـــرة إنتاجــه فيمـــا بـــين 

الثــامن والرابــع عشــر الميلاديــين، وازدادت مــع اهتمــام / القــرنين الثــاني والثــامن الهجــريين
حكـــام برنـــو بزراعتـــه علـــى مســـاحات كبيـــرة حـــول نهـــر يـــوبي، منـــذ نهايـــة القـــرن الثـــامن 

وقــد أدت زيــادة الإنتــاج الزراعــي إلــى تحفيــز مُصــنعي . مــيلاديالرابــع عشــر ال/ الهجــري
المنســـوجات المحليـــين للقيـــام علـــى تلـــك الصـــناعة، بـــل والنبـــوغ فيهـــا إلـــى حـــد التصـــدير 

  .  )1(والتوسع التجاري

أما ثاني العوامل فيتمثـل فـي ارتبـاط اسـتخدام الأقمشـة ارتباطًـا وثيقًـا بانتشـار الإسـلام 
ـــيم الســـودان الأوســـط ـــى تعاليمـــه مـــن ضـــرورة ســـتر المســـلم لجســـده فـــي إقل ، والامتثـــال إل

والالتــزام بارتــداء الــزي الشــرعي، فلمــا تمكــن الإســلام مــن نفــوس الرعيــة وتعمقــوا فــي فهــم 
/ تعاليمه ومبادئه عملوا على تطبيقها، وهذا ما أوضحه العُمري في القرن الثامن الهجري

الطلــب علـى الأقمشــة كــان مرتبطًــا  وعلــى هـذا يتضــح أن زيــادة. )2(الرابـع عشــر المــيلادي
  .بانتشار الإسلام

وثالثها يتمثل في الاهتمام الذي شهدته تلك الصناعة من جانب الحكام، فعملوا علـى 
تعزيـز تلــك الصــناعة وتطويرهــا لتقليـل الاســتيراد مــن الخــارج، والـدخول فــي حيــز تصــدير 

باتــت موضــع اهتمــام تلــك نتيجــة لكثــرة الأربــاح الناتجــة عــن تجارتهــا، فإنهــا الأقمشــة؛ و 
الأقاليم؛ممـــا ســـهل انتشـــارها وتصـــنيعها؛ لـــذا بـــدأت اقتصـــادات برنـــو فـــي التوســـع بفضـــل 

  .تعزيز مواردها الداخلية وإنشاء شبكة مستقرة للتجارة بين الأقاليم

وإذا كـان الــبعض يعتقــد أن صــناعة المنسـوجات كانــت ضــئيلة وذات إنتاجيــة ضــعيفة 
عاليـــة الصـــناعة ممـــا يعـــوق إنتـــاج منســـوجات دمة فـــي نتيجـــة لبســـاطة المعـــدات المســـتخ

                                                           

)1(  Candotti, Marisa: Manifatturetessili e sviluppo di statinella savana 
Nigeriana, p.422- 423. 

  .128، صـالوجود العربي: الشيخليإبراهيم صباح ؛ .54، صـ 4مسالك الأبصار، ج: العمري )2(
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فــإن الحقيقــة تنــافي ذلــك الــرأي تمامًــا علــى الأقــل وفقًــا  ،)1(الجــودة بكميــات تســد حاجاتهــا
لمصادر ذلك العصر التي توضح أن المنسـوجات المنتجـة كانـت عاليـة الجـودة، والـدليل 

، ممــا يشــير إلــى )2(نقــودعلــى ذلــك هــو إنتــاج الأقمشــة المحليــة واســتخدامها فــي التــداول ك
جودتهـــا العاليـــة، وإلا مـــا اســـتخدمت لهـــذا الأمـــر خاصـــة، فضـــلا عـــن أن ســـلطنة البَرْنُـــو 
تطورت فيها صناعة الآلات، وأثبتت الاكشافاتالآثارية استخدام هذه المنطقة للأنوال منذ 

ممــا يشــير إلــى التطــور الــذي شــهدته . )3(الثالــث عشــر المــيلادي/ القــرن الســابع الهجــري
  .هذه الصناعات خلال الحكم البَرْنُوي

  :الصناعات الحديدية. ب

التـي شـهدت تطـورًا فـي سـلطنة البَرْنُـو، صناعات تُعد الصناعات الحديدية من أبرز ال
وذلـــك لعـــدة أســـباب، مـــن أهمهـــا حاجـــة الســـلطنة المتزايـــدة لإنتـــاج أدوات لحراثـــة الأرض 

القريبـــة مـــن بحيـــرة تشـــاد، ممـــا يزيـــد  ةالثقيلـــ وتمهيـــدها للزراعـــة، وبخاصـــة التربـــة الطينيـــة
وكــذلك صــناعة الآلات التــي تســتخدم فــي بعــض . )4(بشــكل ملحــوظ مــن كفــاءة الزراعــة

الصــناعات، ولا ســيما صــناعة المنســوجات، وكــان الهــدف مــن ذلــك هــو تقليــل الاعتمــاد 
، وكــان للحــروب الكثيــرة التــي خاضــها ســلاطين )5(علــى اســتيراد تلــك الآلات مــن الخــارج

  .   نُو وحاجتهم المستمرة إلى الأسلحة دوافع مهمة أدت للاهتمام بهذه الصناعةالبَرْ 

واعتمدت الصناعات الحديدية في سلطنة البَرْنُو على معدني النحـاس والحديـد، فكـان 
، أمــا الحديــد كمــادة خــام )6(يــتم اســتيراد معــدن النحــاس مــن الخــارج بحســب ابــن بطوطــة

                                                           

)1( Thornton, John: Precolonial African Industry and the Atlantic Trade, 

1500-1800, African Economic History, No. 19 (1990 - 1991), p. 5 

  .96ص ،4مسالك الأبصار، ج: العمري )2(
)3(  Thornton, John: Precolonial African Industry, p. 10. 

(4)Maceachern, Scott: Burial Practices, Settlement, p. 403. 

  .259، صـممالك تشاد وشعوبها: ديرك لانج )5(
  .205، ص2تحفة النظار، ج )6(



 انتصار جابر. أ

    75 

	�)�2(������د����–)�)�)�)�45((((��������� م�2023

يســـتي؛ حيـــث يوجـــد الحجـــر الرملـــي الأســـود الـــذي بكميـــات كبيـــرة مـــن جبـــال تبفيســـتخرج 
  .ومن عدد قليل من المراكز الرئيسية، )1(يغطي الحديد

احترفــــت عــــدة قبائــــل الحــــدادة، وكــــان مــــن أهمهــــا قبائــــل الزغــــاوة والتيبــــو والشــــوا وقــــد 
فإنه وجد حي خاص للحدادين في مدينة الجيزدابـي  ، وتبعًا لأهمية هذه الحرفة)2(العربية

Gezdbi 3(ا ذكرها الإمام أحمد البرنويجيزبيأو كم( .  

وقد برع البَرْنُويـون فـي الصـناعات الحديديـة التـي كانـت عمليـة صـهرها تسـتغرق وقتـًا 
طــويلاً ومهــارة عاليــة أكــدتها الأدلــة الآثاريــة بــالعثور علــى بقايــا أفــران صــهر الحديــد فــي 

. )4(وتعــددهامنــاطق متفرقــة مــن الســلطنة، وتميــزت أفــران صــهر الحديــد بصــغر حجمهــا 
والســكاكين الســيوف والحــراب فــتمكن الحــدادون مــن إنتــاج مصــنوعات عاليــة الجــودة مثــل 

والدروع والأبواب كأبواب المدن والقلاع والحصون، فضلاً عن القمصان المـزررة والخـوذ 
للفرسان والدروع الواقعيـة للخيـول، وأدوات الزينـة كالخلخـال والأسـاور والقلائـد، والمكاييـل 

ــا لهــذا التنــوع فــي الصــناعات الحديديــة . )5(محاريــثات الزراعيــة كــالفؤوس والوالأدو  وتبعً
فــإن هــذا ســيعود علــى الســلطنة بالاكتفــاء الــذاتي لهــذه الأدوات، هــذا مــن جانــب أمــا علــى 
الجانــب الأخــر فســتدخل هــذه الأدوات ضــمن الســلع المصــدرة فــي التجــارة مــن برنــو إلــى 

  .  الدول المجاورة
                                                           

)1( Behm.E.: Das Land und Volk, p.39 

السـودان الأوسـط، : شـكري صـالح؛ .108المراكـز التجاريـة الليبيـة، ص: علي حامد خليفـة الطيـف )2(
  . 117ص

)3( Lange, Dierk, and Berthoud, Silvio: Al-Qasaba et d'autresvilles de la route 
centrale du Sahara, Paideuma: MitteilungenzurKulturkunde, Bd. 23 
(1977), p. 21-22,  

  .وهذه المدينة تقع في الطرف الشمالي لواحة كوار كما أشار الإدريسي في منتصف القرن العاشر
)4(  Thornton, John: Precolonial African Industry, p. 8 

انظـر ؛ 12ص، والبرنـ – العلاقات التجارية بين طرابلس ومملكة الكانم: حمد محمد حمد الجهيمي )5(
  : أيضًا

Thornton, John: Precolonial African Industry, pp.8-20. 
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  :دصناعة الجلو . ج

عرفــت ســلطنة البَرْنُــو أيضًــا صــناعة الجلــود ودباغتهــا، تلــك الحرفــة التــي تطــورت مــع 
انتشــار المراعــي وكثــرة الحيوانــات، واســتخدمت جلــود الأغنــام والمــاعز والماشــية فــي هــذه 

صُدِرت  وقد أسهم هذا التصنيع المحلي في زيادة عملية البيع والشراء حيث .)1(الصناعة
  .)2(ة بشكل أساسي إلى فزان وبلاد المغربهذه المصنوعات الجلدي

  :صناعات أخرى.د

وإلــى جانــب هــذه الصــناعات الســابق ذكرهــا فقــد تعــددت الصــناعات اليدويــة البســيطة 
الأخــرى لتشــمل تصــنيع أوانــي الطــبخ وتزيينهــا بزخــارف تعكــس طبيعــة المجتمــع، ودلــت 

 ،)3(هيزها للسفر والتجارةالاكتشافات الآثارية على وجود أفران لشوي اللحوم وتقديدها وتج
وعرفـت السـلطنة أيضًــا حرفـة أساسـية أخــرى تعلقـت بـالملح وهــي معالجـة الملـح بــالتبخير 

  .)4(في الأفران المصممة خصيصًا لهذا الغرض

ــوي إلــى  حــدوت تغييــرات فــي وتشــير الصــناعات المتعــددة التــي عرفهــا المجتمــع البَرْنُ
ســـكان المتفـــرغين أن يكســـبوا لقمـــة العـــيش ، فأصـــبح بإمكـــان الحـــرفيين وال)5(اقتصـــادياته

بالعمل في تلك الصناعات، وكذلك كانوا قـادرين علـى مقايضـة منتجـاتهم بالسـلع والمـواد 
وقــد ترتــب علــى ذلــك ظهــور نــوع مــن التخصــص الإقليمــي الغذائيــة التــي ينتجهــا جيرانهم،

ولقــدرة فــي إنتــاج بعــض الســلع التــي يخضــع إنتاجهــا للظــروف البيئيــة بالدرجــة الأولــى، 
السكان على استغلال إمكانات هذه البيئة بما يحقق حاجة الإنسان محليًا وتوفير فائض 
يمكن تصديره إلى الأقاليم المجاورة، وهذا كله يتم في صورة التبادل التجاري فظهـر ذلـك 

                                                           

)1( Dunbar, Roberta. Ann: Damagaram, p. 187. 

)2( Schultze, Arnold: The Sultanate of Bornu, p.214; Alkali, Muhammed. 

Nur: Economic factors, p.64 

)3( Gronenborn, Detlef: Archaeological and Ethnohistorical, p.245. 
)4(  Dunbar, Roberta. Ann: Damagaram, p. 187-188. 

(5) Falola, Toyin; Heaton, Matthew M.:A History of Nigeria, , Cambridge 
University Press, 2008, p.20. 
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ـــين العـــرض والطلـــب للســـلع المتبادلـــة بـــين التنـــوع التجـــاري، و  ـــة مـــن التـــوازن ب أوجـــد حال
  . تلفةالمجتمعات المخ

  :صيد الأسماك .4

يُعـد صــيد الأســماك مــن الحــرف الاقتصــادية الرئيســة التــي تميــزت بهــا ســلطنة البَرْنُــو، 
ودعَمهــــا الارتبــــاطُ الوثيــــق بأمــــاكن توزيــــع الســــكان حــــول ضــــفاف بحيــــرة تشــــاد والأنهــــار 
المحيطـــة بهـــا، فـــامتهن عـــدد كبيـــر مـــن الســـكان مهنـــة صـــيد الأســـماك بشـــكل فـــردي أو 

  .)1(جماعي

تهرت بعضُ قبائل برنو الأصلية بالتخصص في مهنة صيد الأسماك، وكانت وقد اش
إحداهن، غير أنهـا واجهـت منافسـة قويـة لمهنتهـا مـن قبـل الكـانمبو  Yedinaقبيلة يدينا 

ووجــدوا فــي صــيد الــذين اســتقروا حــول ضــفاف بحيــرة تشــاد بعــد هجــرتهم إليهــا مــن كانم،
واتــــه مـــن أدوات خشــــبية الصـــنع إلــــى الأســـماك فرصـــتهم للعــــيش، فعملـــوا بــــه وطـــوروا أد

، التـي يـتم بيعهـا إمـا )2(وقد ساعدتهم تلك المهنة في احتراف التجارة في الأسماكحديدية،
طازجة أو مملحة لذلك تُعد الأسماك مـن المصـادر التـي اعتمـد عليهـا كثيـر مـن السـكان 

  .)3(في غذائهم وعملهم

قـــة الســودان الأوســـط عـــاملاً هكــذا كـــان لتنــوع الأنشـــطة الاقتصـــادية التــي ميـــزت منط
محفزًا لأن تصبح واحدة من النظم الاقتصادية الرئيسة التي أدمجت في العالم الإسلامي 
لاســيما مــع تقــديمها عــددًا مــن الســلع الثمينــة التــي لا غنــى عنهــا لبلــدان العــالم الإســلامي 

  .فتبع ذلك نموٌ للنشاط التجاري وازدهارٌ اقتصادي شهدته السلطنة

                                                           

)1(  Claude Arditi: Les populations de la moyennevallée du Chari (Tchad): vie 
économique et sociale, Cahiers d'ÉtudesAfricaines, 1971, Vol. 11, Cahier 
44 (1971), p. 625. 

)2( Alkali, Muhammed. Nur: Economic factors, pp.65- 66. 

 .241نخبة الدهر، ص : ؛ الدمشقي20نزهة المشتاق، ص: الإدريسي )3(
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احتلــت موقعًــا متوســطًا لعــب دورًا مهمًــا فــي التطــور  بينــت الدراســة أن ســلطنة البَرْنُــو
وأدى هــــذا التجــــاري لمنطقــــة الســــودان الأوســــط ككــــل بوصــــفها محطــــة للقوافــــل التجاريــــة،

الامتــداد الجغرافــي إلــى تنــوع مواردهــا الطبيعيــة التــي جعلــت مــن أســواقها مجــالا للقــادمين 
مما أتاح قدرًا  الصحراء أو المناطق المتاخمة لها جنوب الصحراء،إليها سواء من شمال 

أكبــر مــن التواصــل بــين شــمال إفريقيــا ومنطقــة الســاحل وجنــوب الصــحراء ومــن ثــم أدى 
  .ذلك إلى فتح مجالٍ أعمق للتجارة بينهم

أكــدت الدراســة أن بحيــرة تشــاد تمثــل أحــد أهــم العوامــل المــؤثرة علــى التــاريخ السياســي 
لا ســــيما أنهـــا ســــمحت بالانتقــــال والهجــــرة للســــكان و  والاجتمــــاعي للمنطقــــة، والاقتصـــادي

فكانــت ســببًا لتوافــد عــدة مجموعــات عرقيــة اســتقرت حــول شــواطئ البحيــرة، ومــا تبــع ذلــك 
فضلاً عن التبادل التجاري والثقافي بـين  نظم الزراعية والرعوية حول البحيرةلل تطورمن 

  .شمال الصحراء وجنوبها

أن تنوع الأنشطة الاقتصادية التي ميزت سـلطنة البَرْنُـو كـان محفـزًا أوضحت الدراسة 
ولاسيما مع ظهور نوع مـن التخصـص لأن تصبح واحدة من النظم الاقتصادية الرئيسة، 

الإقليمي في إنتاج بعض السلع، وتوفير فائض منه يمكن تصديره إلى الأقاليم المجاورة، 
، وتبـع ذلـك بين المجتمعـات المختلفـةنوع التجاري التوأنتج هذا التبادل التجاري نوعًا من 

  .وازدهارٌ واضح شهدته السلطنة نموٌ للنشاط التجاري وتطور اقتصادي
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